
ــاذا انضمــت عمــان للتحــالف العســكري لم
الإسلامي السعودي لمكافحة الارهاب؟

, يناير  | كتبه جورجيو كافييرو

ترجمة وتحرير نون بوست

لم تكــن الســنة الماضيــة ســنة جيــدة بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية، فقــد أضعفــت عديــد مــن
العوامل مكانة المملكة في المنطقة، ومن بين هذه العوامل المصاعب المالية بسبب تراجع أسعار النفط
وهجمات تنظيم الدولة على الأراضي السعودية والمستقنع المكُلف في اليمن والنكسات الحاصلة في

يا. سور

وعلــى الرغــم مــن هــذه التحــديات، اســتطاعت المملكــة العربيــة الســعودية إنشــاء شراكــة مــع الــدول
السنية في إطار التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، لكن هذا التحالف المدعوم من قبل
الولايــات المتحــدة والــذي يهــدف للقضــاء علــى تنظيمــي الدولــة والقاعــدة وغيرهمــا مــن التنظيمــات
الإرهابية، لا يضم إيران والعراق، الأمر الذي يدل على موافقة الدول الأعضاء على مواقف الرياض

المعادية لطهران.

في الشهــر المــاضي، ســجلت المملكــة انتصــارًا آخــر مــن خلال إدمــاج عضــو جديــد: عمــان، وبالنســبة
يــاض لعــزل طهــران، فــإن الانضمــام للتحــالف يثــير للســلطنة الــتي لطالمــا نــأت بنفســها عــن جهــود الر
تسـاؤلات مهمـة عـن جـدول أعمـال السـياسة الخارجيـة في مسـقط، خاصـة مـع تصاعـد التـوترات بين

دول الخليج وإيران.
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من المرجح أن تكون السلطنة تحت ضغط كبير من المملكة العربية السعودية
لتعزيز علاقتها معها على حساب إيران، الأمر الذي سيشكل تحديًا لجهود
مسقط للحفاظ على دورها الفريد في المنطقة، على غرار السعودية وإيران

وســارعت الســعودية للإشــادة بقــرار عمــان الانضمــام للتحــالف الــذي تقــوده، لتكــون العضــو الواحــد
والأربعين، وذلــك كــدليل علــى قــوة مجلــس التعــاون الخليجــي وعلــى “فصــل جديــد مــن الوحــدة

الإقليمية والإسلامية”.

بصفتهما دولتين مجاورتين لبعضها البعض وعضوين في مجلس التعاون الخليجي، لطالما حافظت
السعودية وعمان على تحالف وثيق بينهما، إلا أن العلاقات بين مسقط وطهران تسببت في بعض
التـــوترات في العلاقـــة الســـعودية العمانيـــة، خاصـــة بعـــد أن اســـتضافت عمـــان محادثـــات سريـــة بين
مســؤولين أمــريكيين وإيــرانيين في مســقط، في إطــار الاتفــاق النــووي التــاريخي، ممــا ســبب تــوترًا بين

المسؤولين العمانيين ونظرائهم السعوديين.

وفي الفترة الأخيرة اتهم أعضاء من الحكومة السعودية عمان التي حافظت حتى الآن على الحياد في
الحــرب الأهليــة في اليمــن، بالســماح بتهريــب الأســلحة عــبر الحــدود العمانيــة اليمنيــة لفائــدة مقــاتلي

الحوثي، الأمر الذي نفاه المسؤولون في مسقط.

وفي أثناء جولته في دول مجلس التعاون الخليجي الشهر الماضي، أشار إقصاء الملك سلمان بن عبد
يــاض للروابــط الوثيقــة بين مســقط وطهــران، حــتى وإن لم يــز آل ســعود لعمــان إلى اســتنكار الر العز
ــا، ووفقًــا لمســؤول ســابق رفيــع المســتوى في مجلــس يتحــدث المســؤولون الســعوديون عــن ذلــك علنً
ــادًا ســلبيًا”، خاصــة أن ــاد عمــان “حي التعــاون الخليجــي، فــإن بعــض أعضــاء المجلــس يعتــبرون حي
الســعوديين وغيرهــم يســعون لتشكيــل جبهــة خليــج عــربي موحــدة ضــد إيــران وحلفائهــا مــن اليمــن

ولبنان.

وفي الحقيقة، لم تفاجئ عمان المراقبين عندما تجنبت الانضمام للتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة
يـــة الإرهـــاب عنـــدما تـــم إنشـــاؤه في كـــانون الأول/ ديســـمبر ســـنة ، فمســـقط لم تعتـــبر الجمهور
الإسلامية تهديدًا وجوديًا لها وكانت قد رفضت في مرات كثيرة الانسياق وراء مواقف السعودية في
المسائـل المتعلقـة بـإيران، وعلاوة علـى ذلـك، وفي السـنوات الأخـيرة، دفعـت عديـد مـن العوامـل عمـان
للاستثمار في علاقاتها مع إيران، خاصة فيما يتعلق بالمخططات الإيرانية العمانية لإكمال مشروع خط
أنابيب الغاز الطبيعي، مما يجعل عمان الدولة الأولى في مجلس التعاون الخليجي التي تطور البنية

التحتية للطاقة مع إيران.

من غير الواضح أن التعاون العماني الإيراني سيمر بصعوبات بسبب انضمام
السلطنة للتحالف الذي تقوده السعودية



في الواقع، إن السبب الرئيسي للعلاقة الوثيقة بين إيران وعمان هو التفكير الاستراتيجي لعمان التي
تعتبر تعميق الروابط مع طهران سيمنح السلطنة استقلالية عن المملكة السعودية التي يعتبرها عديد

من العمانيين الجارة المتعجرفة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن العديــد مــن رجــال الــدين الســعوديين عــبروا عــن وجهــات نظــر متعصــبة ضــد
ــاهم بأنهــم “زنادقــة”، وبطبيعــة الحــال، لم يقبــل العمــانيون بهــذا، خاصــة أن الإباضيــة، واصــفين إي
أغلبهــم يتبعــون هــذا المذهــب الــذي يتســم بالســلمية والتسامــح، هــذا إضافــة إلى أن الحفــاظ علــى
الاستقلال عن السلطة الجيوسياسية والدينية للمملكة لطالما كان ركيزة من ركائز السياسة الخارجية

العمانية.

ومن السابق لأوانه القول إنه من خلال الانضمام للتحالف، تخلى العمانيون عن حيادهم الإقليمي
يـاض وأبـو ظـبي، فعلـى الأرجـح، أن هـذا الانضمـام يـدل علـى التزام عمـان بالعمـل مـع دول لأجـل الر
الخليــج في الســعي لــدرء تهديــدات القــوى الجهاديــة العنيفــة والمتطرفــة مثــل تنظيــم القاعــدة في شبــه
الجزيرة العربية وتنظيم الدولة في اليمن، وهذا لا يعد مؤشرًا على أن مسقط تخطط لإعادة توجيه

سياساتها الخارجية أو التراجع في علاقتها مع طهران.

يــر يــن مــن إعلان ولي العهــد ووز في الواقــع، في شبــاط/ فبرايــر وآذار/ مــارس الســابقين، أي بعــد شهر
الـدفاع محمد بـن سـلمان إنشـاء التحـالف العسـكري الإسلامـي لمكافحـة الإرهـاب، عقـدت  دولـة مـن
ــة “رعــد ــق عليهــا اســم عملي ــة الســعودية، أطل ــة في المملكــة العربي يبات مشترك ــدر ــدول الأعضــاء ت ال
الشمال”، وعلى الرغم من أن عمان ليست عضوًا في التحالف، فقد شاركت في التدريب التاريخي
كدت عمان على اهتمامها بالعمل مع قوات لـ دولة عربية مسلمة، ومن خلال هذه المشاركة، أ
التحالف لتبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز مبادرات مكافحة الإرهاب في شبه الجزيرة العربية،
يــد مســقط معرفــة يــن بشــأن الانضمــام رســميًا للتحــالف، ببساطــة، تر حــتى وإن كــان العمــانيون حذر

المزيد عن الغرض من هذا التحالف الذي تقوده الرياض وعن تكتيكاته قبل أن تنضم رسميًا.

ومـن غـير الواضـح أن التعـاون العمـاني الإيـراني سـيمر بصـعوبات بسـبب انضمـام السـلطنة للتحـالف
الــذي تقــوده الســعودية، فقــد حــاولت إيــران الحفــاظ علــى علاقاتهــا مــع عمــان، ومــن غــير المرجــح أن
يتخلى الإيرانيون عن العمانيين بسبب القرار الأخير للسلطنة، في المقابل، من المرجح أن عمان قامت

بهذه الخطوة إيمانًا منها بأن انضمامها للتحالف لن يكون على حساب علاقتها مع إيران.

يباتهما العسـكرية المشتركـة في مضيـق هرمـز، فإنـه مـن وإذا افترضنـا أن عمـان وإيـران سـيواصلان تـدر
يبات عسـكرية مـع كـل مـن المملكـة المرجـح أن تظـل السـلطنة الدولـة العربيـة الوحيـدة الـتي تجـري تـدر
يــد في النظــام الجغــرافي العربيــة الســعودية وإيــران، الأمــر الــذي يســلط الضــوء علــى دور مســقط الفر

السياسي في الشرق الأوسط.

ولطالما اعتمدت السياسة الخارجية لعمان على الركائز الأساسية للحياد وعدم التدخل، ومن خلال
ــتي تقودهــا ــة العســكرية ال ــة في اليمــن، وعــدم الانضمــام إلى الحمل عــدم التــدخل في الحــرب الأهلي
الولايـات المتحـدة ضـد تنظيـم الدولـة، والامتنـاع مـن التـدخل في الثـورة الليبيـة سـنة ، تجنبـت



عمــان نــشر قواتهــا العســكرية خــا أراضي دول التعــاون الخليجــي، وذلــك علــى الرغــم مــن أن دول
الخليج العربي قامت بذلك في السنوات القليلة السابقة.

في الواقع، لم يقل أحد بأنه من السهل اعتماد سياسة سويسرية في الشرق
الأوسط، لكن إلى حد الآن، قامت عمان بذلك بشكل ممتاز

ونظــرًا إلى أن التحــالف يقــوم علــى فكــرة تحــالف عســكري للمســلمين الســنة ليعملــوا معًــا لإلحــاق
الهزيمة بالإرهابيين في جميع أنحاء العالم الإسلامي، فإن مشاركة عمان في نشر قواتها سيمثل تغييرًا
كبيرًا في السياسية الخارجية في مسقط، لكن حتى الآن، لا يوجد أي دليل على أن العمانيين لديهم
أي خطط للشروع في مثل هذا التحول الاستراتيجي، ومع تصاعد التوتر بين السعودية وإيران، فإن

مهمة عمان لتحقيق التوازن بين البلدين أصبحت أصعب مما كانت عليه.

أمــا بالنســبة للســلطنة، فــإن جعــل نفســها منصــة محايــدة لإجــراء محادثــات بغايــة إيجــاد حــل لعــدة
أزمات أمنية إقليمية وعالمية، لطالما كان أولية قصوى منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي في سنة
يــاض وطهــران يعتــبران المنافســة بين البلــدين لعبــة غــير ، علــى الرغــم مــن أن المســؤولين في الر
مجدية، فإن عمان ليس لها نفس الموقف، فهي تعتبر أن أفضل طريقة لضمان مصالحها هي من

خلال تعزيز تحالفها مع دول الخليج ومع إيران، في الوقت نفسه.

وفي العموم، فإنه من المرجح أن تكون السلطنة تحت ضغط كبير من المملكة العربية السعودية لتعزيز
علاقتهـا معهـا علـى حسـاب إيـران، الأمـر الـذي سـيشكل تحـديًا لجهـود مسـقط للحفـاظ علـى دورهـا
الفريد في المنطقة، على غرار السعودية وإيران، في الواقع، لم يقل أحد بأنه من السهل اعتماد سياسة

سويسرية في الشرق الأوسط، لكن إلى حد الآن، قامت عمان بذلك بشكل ممتاز.
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